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  ماذا بعد انتخابات نقابة المهندسين
  فك النقابة إلى نقابات تخصصية تحت مظلة المجلس الأعلى للنقابات الهندسية

  
  للدكتور عبد الباقي إبراهيم                                                             

  ئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعماريةر                                                              
  

دأت  ة ب ين واستكمال أعضاء الشعب المختلف اء المحلي ار النقب ة لاختي ة الانتخابي بعد هدوء المعرك
ي لأعضاء الجدد وفي أروقة التجمعات الأحاديث الهادئة تتردد بين ا ادة النظر ف الهندسية حول إع

ذ أن إقابة وتنظيماتها الداخلية خاصة وقانون الن رات من رات الم اعفت عش د تض ين ق عداد المهندس
تقكم ١٩٤٥إنشاء النقابة عام  ية واس ات الهندس ددت التخصص ة. لت ا تع ة والعلمي بأنشطتها المهني

ات  اء نقاب ة إنش ن إمكاني ث ع ة تبح ات المختلف حاب التخصص ن أص دة م ات عدي دأت مجموع وب
ي صية تضم أصحاب المهنة الواحدة في التخصص الواحدصتخ ون ف .. وحجتهم في ذلك أنهم يعمل

ى احيث تضيع قيمة التخصص الواحد مهنيا وعلميا الأمر الذي إطار تعدد التخصصات  نعكس عل
ي و توى الأداء المهن ى مس م إالمستوى الفكري كما انعكس عل ل تخصصاتها ول ة بك نحدرت المهن

ادة  راء يعد يهم النقابة الأم إلا الموضوعات المشتركة المتمثلة في زي كان وش وفير الإس أمين وت الت
ي ن ل ف ة تعم ات المختلف ن التخصص عبة م ل ش ع أن ك يارات م ن الس رج ع دود لا يخ اق مح ط

اط التسجيل أو ي الأوس دور ف ة، وت ة المهن ة بممارس ايا مرتبط ن قض ا م التحكيم فيما يعرض عليه
ية يج الهندس زل والنس ي الغ ات فمهندس ين التخصص د ب ى التباع نم عل دة ت ة جدي م أي  نغم يس له ل

ة أو علمية علاقة مهنية  ة أو علمي ة مهني م أي علاق يس له رول ل ي البت رول ومهندس ي البت بمهندس
ة  ة أو علمي ة مهني م أى علاق يس له اريين ل ين المعم اريين والمهندس ين المعم ي بالمهندس بمهندس

د الكيمياء الصناعية والفلزات. اللهم إلا إنهم جميعا يحملون لقب مهندس وهو لقب ف د إق ه بع حترام
وم  ن أن يق يج يمك زل والنس دس الغ هم. مهن ون أنفس ه المهندس ب ب باك وتلاع أن حمله النجار والس

ل وية وبالمث م عض ل رق ادام يحم ارة م اء عم ئولية بن زراعيين  بمس ين ال بة للمهندس بالنس
يأو اني الت رى المب ك ن ل ذل ون. لك رب مهندس د الع لا  المتخصصون في الهندسة الوراثية فكله عن

ل قيادات الدولة عن .. وتتساءنشائيون تتداعى على أصحابهايصممها المهندسون المعماريون والإ
ذه الأوزار. في مستوى الأداء المهني.نحدار أسباب هذا الإ ل ه دس  ويتحمل المتخصصون ك فمهن

اء دس الكيمي يج ومهن زل والنس ي الغ ل ف اري يعم دس المعم اني والمهن اول مب ل مق ا يعم  الميكانيك
ت  ذا تنبه ل ه اتها. لك ل تخصص ة بك ت المهن ذا هبط ة. وهك ق العام رق والمراف ي الط ل ف يعم
ل  ة ك اذ مهن ى ضرورة السعي لإنق ة إل ن التخصصات المختلف ين م مجموعات كبيرة من المهندس

ستقلال المهني المتخصص في نقابات تخصصية يضمها م من الضياع. ويسعى البعض إلى الإمنه
يإ د للمهندس اد واح ترتح وعات المش ر الموض دمات الإن يباش ديم الخ أمين وتق ن الت ة كة م جتماعي

ى الإوالتعاونية للأعضاء. أما كل  عى إل ة فتس ك نقابة متخصص ا وذل ا وعلمي تواها مهني اء بمس رتق
  على غرار المؤسسات المهنية العلمية المثيلة في كل بلاد العالم الأول أو الثاني أو الثالث.

ة أو ومع إخلاص النية  ية أو الحزبي راعات السياس ن الص دا ع اه بعي الذي يظهر في مثل هذا الاتج
عاف ية إض ات تخصص ى نقاب ة الأم إل ك النقاب ي ف رى أن ف بعض ي إن ال للية. ف تيت  الش وة وتش للق

ا الكبيرة من المهندسين ضعاف للعمل النقابي المتمثل في الأعداد للجهود النقابية وإ اهى به التي يتب
ي كما نقيبهم  ة ف ة المتمثل أن فك النقابة الأم إلى نقابات تخصصية يساعد على إضعاف قبضة الدول

ر أعلى أنشطة النقابة واتجاهاقوة وزير الري (الأشغال حاليا)  بعض الآخ ن تها السياسية. ويرى ال
ي ا و ف ه ووضعه في هذا الاتجاه إضعاف لهيبة المهندس في المجتمع فه تمد قوت الي يس لوضع الح

ذلك جتماالإ د ل م يع ي. فل ي أو العلم عي من قوة نقابته وإن كان ذلك يتم على حساب المستوى المهن
ين  ن المهندس ى أأي حساب في موازين العصر المادي. كما ترى مجموعات أخرى م اه إل ن الاتج

ك فك النقابة الأم إلى نقابات  ادام ذل ه م ي تدفع ة الت باب القوي ت الأس تخصصية لن يتحقق مهما كان
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ارض لأي م لن يت از المع إلا من خلال المجلس الأعلى للنقابة القابض على كل مقدراتها وهو الجه
  تحاد قوة وفي التفكك ضعف.من سلطته وسلطانه بمنطق أن في الإاتجاه يضعف 

ة  ة للتخصصات المختلف ي المجموعات المختلف ر ف ة تظه ة والعلمي ات المهني دأت الاتجاه ذا ب وهك
االتي تضمها نقابة المهند ر أيض ابي تظه ل النق ه العم تقبلية لتوجي دأت التصورات المس ا ب  سين كم

رة الص ات والإبين هذه المجموعات بعد فت اورات والمحاكم ي ظهرت راعات والمن حتجاجات الت
ت ت ة، وكان لأخيرا في النقاب لل الكام ابي بالش ل النق دة صيب العم ات الجدي ن مظاهر الاتجاه . وم

ل رة دعوة المعماريين المصريين إلى عقد مؤتمرهم التي ظهرت في السنوات الأخي الأول في إبري
ام  ل  ١٩٨٥ع ي إبري رين ف ؤتمرين آخ ه م ل  ١٩٨٦وتبع ع ١٩٨٧وإبري ذا التجم ر ه دأ يظه . وب

دائم  ؤتمر ال ا التخصصي في صورة مؤسسة دائمة هي الم يغة له ي ص ريين وه اريين المص للمعم
ا صيغة قان لها ستمرارية مع أنها ليستصفة الإ ونية وإن كانت شرعيتها تستمد من المشاركين فيه

وهم أعضاء شعبة العمارة بنقابة المهندسين وجمعية المهندسين المعماريين وأعضاء لجنة العمارة 
اريون إ م المعم عى معظ ة. ويس ى للثقاف المجلس الأعل ى ب ة إل يغة المؤقت ذه الص ل ه ى نق يغة ل ص

ة الإذا ما توفرت لهم  تحاد المعماريين المصريينإشرعية تحت مسمى  م الدول ظروف وسمحت له
رة  رة الأخي ي الفت ة ف ين خاص بذلك. وهذه صورة من الصور التي بدأت تظهر في مجتمع المهندس
ات  الي للنقاب ى الح س الأعل ة المجل ت مظل ية تح ات تخصص ى نقاب ة الأم إل ك نقاب ى ف دعو إل ت

ع الهندسية كصيغة بديلة للمجلس الأعلى للنقابة الحالي. و ي جمي ا يرض اه م ذا الاتج قد يكون في ه
  الأطراف من المتخصصين والمتمسكين بوحدة النقابة.

ا  اك أساس يس هن ويبقى أن نتساءل هنا.. هل يوجد مثل هذا الوضع في أي دولة من دول العالم.. فل
ة ما يسمى بنقابة المهندسين الأمريكية أو نقابة المهندسين السوفيتية بل هناك مؤسسات مهنية ع لمي

ذي  ى مشارف عصر النهضة ال ن عل الم ونح ن الع متخصصة في كل فروع الهندسة فأين نحن م
                          يتطلع إليه السيد رئيس الجمهورية.


